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بذلهـك،الشقراءالسيدةتتأملوعادت،رأدسهامنضصففيوقبلتهامطوإتورقةحقيبتهامنواحرجت،اًلارضعلىالطفلةوفاءوضعت3

فلما.المخبردخلتمذواحدةلحظةينقطعالماللذينوالاعجابالعجبعلىصغيرةنظرةملقيةهذءففتحتها،بصمتالكهلةالخادمةالىناولتها

مسسنمار(كلهفهالها،المعملداخلالىبلمهفةحملتهاشقيقتهادورحانوجههاإلىتحدلىوفاءكانتبينملم،اًلحروة!اسفلاًلبنفسمجيالخاتم

حولهلافيماالدهشةمنمتسعتينبعينينتحملقوراحت،و(دواتالاتووضعتهماعينيهاالخادمةرفعتثم،شقيقتهاحملتمالطولتلهيثوهي

في،ماليةمنصةوالى،سميناسمررجلعليهيعملاًخرمجهرثمةكانالغارفىالغريبةهيكلتتفحصكانتالتيالطغلةفوجهو!اءوجه!لى

بعشراتمشغولا،بهايبالبماندونجالساالوسيمالشابكان،اًلوسطقاعةفيالاخرينمعتجلساانفأمرتهما،وخوفبحلرالبياكلفي

معدنية،حاملاتمحلىومرصوفة،بالدمملأىصغيرةزجاجيةانابيبمن...الداخلفيالمعملقءةالىبالورفةءـ!ودخلت،الانتظار

علىووضعتهابحشونةيديهابينمناًلطفلةجذبتاًلخادمةانبدتتأملوراًحت،فخغيهاعلىالطفلةواجدمت،ءتعبةالانسةجلست.

جدا،نحيغ!ةسيدةتقدمتبينما،الخلفمنوأمسكتهامساندبلاكرسيوكانوا،وشيخااطفالوادبعةنساءستكانوا..الاخر./نالمنتظربن

فغرزت،غلامشعرمثلقصيراسودشعرذات،القطنبلونبيضاءبشيءوجوههمعنعببنيهافسحبت..ردورهمواختهايتاملونهاجميما

فعرخت،هلعاالطفلةوصرخت،ذراعهافيزجاجيبانبوبمتصلةابرةالمقاتكانت.المكانفيمهلىعلىبهماودارت،والحياءالاضطرابمن

الشاباًلىوالتفشت،فملهيجبفيماوفاءوحارت،مؤنبةالخادمةبها،اللونفستقيزفي!بدهانمطليةجدرانها،نظافتهابثدةلاءمةنظيفة

..باشفادالصغيرةالىينظرةوجدتهاديال*-للمدخلوبالاص،فة..ابيضلونبذجممالمببلار.نفاععلىمؤزرة

مهممدة،المقعدنفسعلىوحلسمت،وعوبلهالدموعهاالطفلة.اخرحتممهلالىيفضيكلهالجدارمكار.باخذا!إكادرجاجيبابهثمة

...ها.التحليل

لامت.-تى،ذراعيهاكاايا

...اعطتهاالنىاللعينهالورقةهدهعلىلتحصلتكدوهييومينمنذ

ثم،وتمطى،اًلانتظارقاعةالىمالوسيالثابخرج،ساغينبعدالمخبرفيمجانااختهادمبفحصلها.بسمجاررفىالتوخيص،للخادملأ

يبدووكان،بهموءخئهايدلىاحتبغةواشعل،خالمقعدفوفىجلسيتطلىبترىيومافكم..المخبرفياًخيراذيهيوها./الحكومبى

الملل.عليه!."لفحص

فيتغطحضنهافيوالطفلة،وفاءغيرالمكانفيبقيورديكنلم...الثامنترتيبهاانلتعكهاا!ددالجافبوجههااًلخادمظهرت

بافتت!انالثابالىالنظرتسترىوفاءوكانت.مسنةوأمراًة،اًلنوم:آمرةبلهجةواعلنت،اخرىمرةظهرتقليلوبعد،"نجشكرتها

ذلك،مناطولالانتظارلهاينبغيكاناذاعماتسألهاناراًدت.كلي-باكوتيب،،هكذا،اثنينر!مخروجهوبعد،واحدرقمليدخل-

.تجرولمولكنها؟مفهوم،فواحداواحداعبيكماةبالمنلاتعذبوناانرون

كانت..طويلةنظرةاليهاةنظر،بهمهتمةاًلذتاةانالىالفتىوتنبهتسمحممنهذءغيراسرةلهاليت.باعجابوفاءاليهانظرت..

شوىيذبحه،بكراقلباالسوداوينعينيهافيارركانهغير..عاديةلاشك..الموظفةهذءمثلممونانلحاولتاذن..تشتغلاننلبن!

المغامرة،يستحقانوثديينراًئماعسرالهااًنهلىاًبعدواثتشف،بائس.!سعيرةائهافي

سألها:.جداناضجةوا.
اعني؟الطفلة،مابهالهاكانت..ا&كيبالزجاجعالقاوفافيبمرظل،الخادماًختفتوحين"

ونعطيهدمهانفحصانيجبانناقالالطبيبولكن،لاادري-زءاءيئ،الادواتومض-المعملمنوالعحيزر؟يةتستطيع،مكانهامن

..النتجة.مجهرا.،خزانةمنجزءفيالقواربربعض..الاشكالعجيبة،ومعدنية

ءالرأساما،ائقدمينحتىالعنقمنابيضهيكلبرزالحيزهذاوفي

..اًليهتتحدثوهيب!ررشنعظيمسعرهيواحنت،ا!بر3هوةكارفجلست،رائعةامرأة..اللهبمثلفأشقر

نر-ءيتحركانذراعاهاكانبينماالوضعهذاعلىجسمهاوسكن،بىأسها

..اسميمس..؟لا-:نفسهافحدثت.المجالمحدودةيسيرةحركات

.-.بالنببجهلحعجيلاممهنمهكتللثلسنطبعل!طكوىن-كنتمثاهاإ(؟لو،الهييا!تفحصاًنها-كيبرةموظفةثكولا"هذء:.

لدهوفياثرهاعلىالشا!خرجفقطدقائقخمسمدةلؤحانتظرتشعرذا،وسيماقىكان..اخرجسمالساحرالمشهدقاطعوقجأة.+

.....تحث.الموظفينمنفيرءمثل*بيضالوداءويرتدي،ايضاشقرا

تفغلي...منهلخشىشيءلمهافيبسىاًعني..سل!بةورقتهائتخة.مرحاوانصرهـعنهاور!ااتءمائم،د!يقةنحوزببلنهالى

......بة..لماذا-لماذاولكن؟اًختهادوويحبنمتى.احرىمرةتراهلووهـاءوتمنت

.شكركعنلعاجزةانني..ياسيد،يداكسلمت

لخستك.حداًسصدانا،للثكرلزوملايالي":نفس!اوانبت،الحمقاءايختهامنفسخرت؟تراءإنكريد

...."إمخبولةمن

؟*ناذهبهل-

سريرها.الىبحاجةالطفلةفان،هيا..بالطبع-وجههمغرقايرصرخكانالذيبطفلهاالاولالرقمذاتالمراةخرجت

لهاوقال،بهاتمسكلو،اللهابعلىيشجمهالملوتودكانتوبعض،الاربعةالاطفالقلوبفيالذيعرالقىمما،والعرقبالدموع

المانع؟ما؟زوجهايكونلماذالا..*بدوالىبجانبهتبقىانبمفردهاوكانت،تدخلانقبلقليلاالثانيالرقمذاتفترددت،النساء

حولالناسمنجمهرةكعبعنشاهدت،قبيلاسارتانوبعد:هذ.تسالهااندوناختهاوفاءفخاطبت.طفلدون

ماحبكافي.المتفرجيناليتنضمفهرعت،الطريقفي.حصانهانفقعربة..خمسةامامئابقي..ياحبيبتيصبرا--
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لهاقالانيلبثلمانهعلى0سعادتهاعليهاافسمتبمهانةشعرتجثانيلبثولم،الحصانجثةالىيحدلىوهويبكيانيكادالعربة

حديثه:يتابعوكأنه..الحزنمنمكبوتةعاصفةخلفهيخفيبهدوءالاحزمةيفكركبتيهعلى

واحدةاخطبقكيف..احدالااعرف،علمتكما،غريبانني-منشبيئاتفعلانتطيعلووتمنت!شكولافادحةلخسارةانها

...تعارفناقدمادمنا،مارأيكولكن؟شيئاعنهالااعرف.فرنكاتبضعةسوىالنقودمنمعهاليس،اجله

..رائعبفرحقلبهاخفق":يستفهمهاتعرفهصوتاسمعتغرةحينوعلى

؟الحلالبنتعلىالعثورفيتساعدينيهل...-؟حدثالذيما-هناتزانيالم!انسة-

فيفتاًلمتها،المغرورالفرحذلكمنروحهاتغتصبتعاستهاوعادتانهاعلى،وفرحتفد!شت،ساءرهاالذيالمخبريالش!كان

الحقيقة::بأسىاجابته

بينمناثشينافضلانيبيد..كثيراتاعرلى.سوربكل-.العربةيجركانبينماالخصاقمات!أسفاءوا،انظر-

برخبثتملهاهووكان.بلعابهاوتغعى،لسانهاأثقلفهنكلكاابلواشكلم-..بناه!بة.الطريقنفسعلىكلنا-

..ىجانبهالىوسارت،عنهالذراعمبعدةفأجفلت،ذراًعهامنوأمسهـها

وحهـهها.علىنفسهاداًخلعنمفصراعمنالمنعكسةالالوانلتموجفنمتعا
ء..:متسائلة

:وبلمدت؟لحملكانتهىهل-

تستحقنه!مالث!احنكمننث!حئهماثقضكاوقدل!متعض!ع!لم!متح!زفان-اكوجلىإ-ا.الخزانةدائرةفينيلذنالوقتبعضاجإروني،لا-

.ر..،.؟بيت!م

!شقيقتاشق!فناد.الدحداجفي-

بة..موقف!حتىمرافقكاستطيعولكني،للاسفمختلفانطريقان-

بمشمرنماكاهمالصعرفيكطالممعامقبعةفاضكإدلح!يقةجميلتاعسر"ال!!فيوالثانجبةي.القداع،ناباعى"

أصفاتاهيوهذه،وكامرحة،وذك!ة،غزاذمثلرثقة..لكخلمقت.اشكرلر،نفسكلاتتعب-

..-...رفضتاذاالا،ارافقكانيرسعدني،اطلاقالاتعب-

كذلك؟السى..الزمانهداشباب،لديكمالمفضلكأ

.استمرى..الاقلعلىليلالنسعة،كذلكلسي-.3،انهابكلتر!!هكانت.الغرببالشابلهذاتقولهفيماوحارت

....هما!غريبولكنه

الىرالاضافة،والتطريزوالخياطةالبيتاعمالتجيدانو-

..ايضاهذاتعلمانير-صرككاناذاالعودعلىتعزفانانهماانهاثم!غرببولكنه.للابدلمرافقتهاترجوهانجروتلوتودكانت

وانت؟،جداحسن-؟اـماذا..انيجبالذيفهو..الرجلوهوامر؟ة

...ايضاوانا-سوىغريبرجليمسسهالم،عمرهامنالعشرينفيوفاءكانت

لغراعيواللهفةالحنينمنجحيمالياليهاوكانت.ثلاثااومرتينالطبيب

ك!*كا؟4"كه-،ك!-،!*ت"*"ك!،،-*كد،!!*"*-*ك!لهكهتبر"زوجذاتنفسهافيهترىالذيلليومالمهفيممضامؤلماوانتظارا،رجل
خاطبءاولرفض..قاسيةجنايةابوهاعليهاجنىلقد.و،كلله!تحيا

حدشا:صر.؟ابرءـ!اصبحذلك."بعد.اجلهامنهرجل"بابهميطرقلمذلكولعد

؟...ايصافعيرلالهوالمالث،لاءبلدمنلالهال!اليرفص،لحعيرلاله

حمتىبا،معذبة،عانسابالبقاءمهددةاليهارأىوقد،رجلاىيتمئى

مصيبة؟محضالبيتمنلتجع!بهاتلحقانشقيقنأهاهماوها،الموت

.!؟انسةيامااسمك-

00007دائمة

دلوانمنالثانيةالطعةأ:شدلدحيماءفياجابهتهثم،قللاتردت ...وفاء-

اًلرقة.من،ساعاتنمنيراسميانا...بديع-

غبضذنا،مبنضنصابل-تشرفنا.مسلم؟
ممصص؟؟سؤالكغريبااليس..مسلم،اجل-

وو!ضن!سضعإحمص) ..اجذبيشكلمثلشكلك-
كانت4..ضحكتلتسمتوعبجسطهامنخليةكلتفتحت..قضحك

ر-ة-.ص".وعذبة،بالرجولةمفعمةخثنة،بلحياةمليذةضحكة

كا-العيسسليمانللشاعد01دهاقالودكنه،السؤالنفستسألهانتسرعهاسو!ش!تافبن

محطوبة.ال!هل-

:مسرعة.احابته

دارالادا!-سروت-حقا؟لاارىذلك.

....".الحلالبنتعنامتشالي..الصاوالا- ذلك:منخجلة،متوسلبقلبلهقالت

ك!يراتالصلبنات-

:.فتثر-

!ههسعهيأ."،"؟اعجبكلم)د:نفسهافي"ذاتوفنفت
أقسى.الي-
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اولا.اخطبني-كانوقد.قسمكأنهتأكيدعنتنموبلهجة،سريعاجوابهاكان

..هذاقبلجيدااهرفكانيجب-هذااًلىتنبتكلماعنهتبتعدهيوكانت،بكتفهاكفهيلصقلاينيهو

لذلك.السييلهيالخطبة-يتحدثانوهما،غريبولكنه،فيهمنهرغبةاكثروهي،برغمها،اًلوضع

السيروتابعا.جدوىدون،برايهتقبللكيجاهدااقناعهاحاوللقد..ادنيااهذ.فيمحسوبةليست،هي،كأنها،اختيهاعن

وحاول.شجيعنيبلحنروحهاتوجوسعيدة،الرجاءخائب،صامتين!سنهمثلفيتكونانتكاد..كبرت

التملص:فيعينيهمثبتا،وتواجها،الاخرىهيفهوقفت،السيرعنتوقف

مرتجيسوىاملكلافقيرانا..ياوفاءصريحااكونانيجب-!نن!ااًلى!اًق!اًفصت،قويا،احساةسحرفبيهماساكبا،عينيها

حتىولا،المهراجلمنوفرلدي،وليسجداالشهرسةبالتوهبم!رحقيرحيثفنفسهعينيهالينظرتهتتسلقارتريد،وثابة،صاخبةامواجفي

سنساعدك..هذاعنفضلااًلشرونرإد،لانتاجرفنخئ،لالقلق-.فيهاتثوب

..تماما...واعجبتنى-شقيقتيكمندعيني،انتعرفتكلقد..وفاء-

وكيف؟-؟بكلالحقعمليغاررتمذتفهميألم..اًفتاريدد

ونف!ل،الطعاموتمضاركنا،لنومكبيتئامنغرفةنعطيكالخطبةبعد-،لجبروتهفلسمانهاعقلهاثلبفرحكلماتهتلقتولكنها،تصددلم

اشهرابعدويكون،ذلككلعلىماتصرفهلكفيتوفر..ونكويهاثيابكعيناهاوتداعت.عليهتقضياناوشكتسريعةقويةخفقاتقلبهاوخفق

..كابخباقليلةتواريان،العناءمني!انتسصتر،قديهبين،الارضقو!وجههعلىمن

النبل.فيفايةانكمالواقع-.حساءجفنيهماخلف

..رجللانكعازداتبقىانلايميبكقد.مصلحتكهيمصلحتنا-!لممحاذا،عذابالرغبة،جالعولكني،رخيهصةليستانها":فكر

عائقا.المالكانفاذا..زواجهافيسترهالان،تتزوجانؤيجبالمرأةاما"؟عذابيرفضا!-خطيعمادمتنفسمياعذب

..تذليلهعلىالتعاونلنافيئبغيلك:متجاهلاسالها

وهـ-كانبينما،التعاونهذاطررقةمنالحديرثفيتسهبوعادت؟اعجبكالا-

؟الفتاةهذهمثلب!!اءفركيبف:بالضفىيشعر..راًسهمطاطئاهـصركهـايدمنالفرصةاللاتمنالساحقخوفهالكن..ترددت

،فتوقفتالدحداحالىالمؤديا!مطفحيثالىبغدادشادعمنوصلا:وجههالىخاطفةنظرةمن!دبهافرفوعينيهالسانها

قائلة:وفء.الاميراتتعجباًنت..العفو-

!رهـالتقالبرر،انت،هناافترافئامنلابد..يامنيرلاسفةانئي-؟مامكانفيالمساءهذاظتقيهل.ا؟نا.نفقنا،حسنا-

..معايروناالايجب..معارةالطاهلرآنافماذا.الامرهذامثلاس!يعالاأخشى-

التياًللبقةالكلماتعنتبحثانكأنماالارضننبشنظراتهكانت؟هـبذا-

لصذاجتااستغلال،خداعهاارادانه،اًلزواجلايبغيانهللمفتاةبهايعنرف

نفسه.فراعوملءجوىلسد

،فافملتحزن!افف،الافببلافقكرتنحوهاحزمنفمرقلبهاننيتفجروشعرتللفتاأدأوعبدصنار

مسافلآبينناتاركا،ورائيانتوسر،اناسأسير..اسمع-

-صلاةقبيلفاحضراردتفاذا..البيتتعرلىوبهذا..بالشكلا.يوحيالسفوأتمجموعاتن5محدودعددالادارةلدى

امي.الى(تتعرلىكي،المسجدفيابييكونحيث،اًدعشاء:يليكملتباعالادابمنالاولىالثماني

انيتخلصيريدكان..التمثيلفيالاستمرارنفعفيتفكيربلااطاعها

الفثيرةالمنازلاحدتدخلانوقبل.يهفبعولىاندونورطتهمنمجلدةمجلدةغير

:تقولنظرةاليهتنظرالتغتت،عفن،متعرجضيقزقاىفي.للل...لل59الاولىالسنةمحموعة

.اللقاءفالى..بانتظاركنحن..البيتذاهو-

مثلمشرىوووجه.ئفسهفيالندمإجز،طريقهمتابعاالفتىوظل3""25الثانية""

بينها.اتفايمنتمبمالامهاوفاءافضت،ممطرةليلةبعدمشمسصباح

..(كاطبيبمساعد"لهبئعتهاأهميتهفيمبالغة،الوسيمالشابونجين"3"25ا!ارنة""

..فزغرتتنتظرانتتمالكلمثم،تقبلهاالامفاحتضئتها

الجيراًنعمحىبسرعةالخبروانتقل.يلامرتستطلعجارةأطلت7"03"25*الرا!ة""

..وابنتها*ميهنئنمنه3والقنياتالئسوةبعضسقوافد،جميعا

تفاصيلباعادتهاالوقتهو!ةمنتخففووفاء،تنتظر*سرةباتت".3"25ممةالخل""

..بدقةفتاهاشكلواصفة،مسهبة،واخرىساعةبينالقصة

!برؤاء"ترىالايامومرت..وتعجبخلوجومتلاش!تالليلةانغير"3."52الادسة""

اذاحتى،نميبتهالطبيبمساعداطالةسببعنيتساءلوالكل،كعهدما

للغائب":الد+لمالجوابعنوفاءاقلعت،يا!سعينالسؤالعنقلعواما"3"25الابعة""

مثلعقلهافيلياويسرالقفزالبثسفلبهااعمادومن."حجته

نايمكنعمااو،وبيفابينه!الللشابحثعما:كبيثسرطان"3"25الثامنة""

!فنفره،قصدنجبرعن،خطامنمنهابدريكون

هلالالعزيزعبد.دمشق
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